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ضحى ذلك النهار من أيلول كان مشرقاً مضيئاً صافياً نشر
لمعـانه بـبيـاض حمــرته المتـوهجـة علــى العمـارات والـبيـوت
والــدكــاكـين ورؤوس الأشجـــار وأعمـــدة النــور والعــوارض
الكـونكـريـتيـة والمـآذن حتـى أحتـوى ببـريقه الفـضيّ الـعش
الكبير لـلقالق العائدة مـن هجرتها البعيـدة والتي استأنست
سطـح القبّة المتهـدمّة المهجـورة لصق الجامع القـريب ، غير
أن حظ تلك المقهـى المنـزوية في عـطفه الزقـاق المنسـي كان
شحيحاً ولم تـنل ظلمته وبأمتـداد عمقه المعتم غيـر نثار من
خيـوط متقطعـة ونقطة مـن ضوء مكشـوف حملته ذرات من
مسحـوق غبار ناعم بدا واضحاً في مدخل المقهى وكان أشد
بريقـاً عندما اجتـاز فضاء المقهى لـيذوب في شروخ ونتوءات
جـدران الجـصّ الــسمـيك المـنخـور الــذي لم يـبق مـن نثـار
قشرته الميّبسةّ غيـر ذؤابات مهتزة تتساقط من أقل لمسة أو
هبةّ هواء ... لم تكن تلك المقهـى تختلف بشيء عن المقاهي
المـتهالكة في الشارع الـرئيس وربّما كان مـا يميزّها فقط هو
عتقهـا وحمـيميـة الـوجـود لـروادهـا مع هـذا المكـان المنـزوي
الأليف ، كانت صـامتة هادئة عاريـة من أيّ اجهزة مرئية أو
صوتية وبمصباح كهربائي شاحب وحيد ومروحة مترنحةّ . 
لم تـكن تـلك المقهــى معـروفــة بغيــر شهـرة شــايهــا وفنـون

لاعبيها بالدومينة.. 
عنـدمـا أنكـشف وجــوده بمشـيته الـوقـوره المـتعبـة وبملبـسه
المبقـّع بحبـّات مـن أسمـنت مـتجمّــد وتلــوينـات تـشكـيلّيـة
لخطـوط جـصيـّة متعـرجّـة التـصقت بـرقـبته وشعـر صـدره
الكث وقمـيصه وبـنطلـونه الممـتد لحـذائيه .. أجتـاز المقـهى
لـيحطّ بـتعبه وعجـزه ووجهـه الشـاحب المعـرق علـى المقعـد
الحجري في عمق المقهى ، بعد ان ارتوى من الماء واناخ بثقل
ظهره علـى الجدار المتـشقق ، كان وقـد أستقر أشـبه بكيس
أسـمنت نفضه ظهر حـمال مكدود ... وكمـا يفعل النادل مع
كل قادم ، فقد وضع أمامه وبسرعة قدح الشاي وهو يتأمل
وجه القـادم الغـريـب . أرتبك الــرجل منـتقضـاً وهـو يـنظـر
لقـدح الـشـاي ، قــال للنــادل : أزحه ، أرفعه عـني فـأنــا لم
اطلـب شايـاً ، قالـها بـأضطـراب وخجل وأرتـباك ، فـوجىء
الحضـور الصامـت بقولة الـرجل : )ليس معي نقـود (، قولة
الرجـل نبهت وحفّزت أبعد الحاضريـن لسماع عبارته ، غير
آنه لم يمـنحهم فرصة لمـزيد من الكلام وأنفجـر فجأة ببكاء

لقــد ورد في الأســاطـيــر الـبـــابلـيــة، بــأن المــديـنــة
تــسـتـمــد بقــاءهــا مـن جــريــان الـنهــر،وأدعــوا بــأن
المــدينـة جــاءت من إتحـاد المــاء والفـوضـى، فـثمـة
وجــود فــوضــى في الـبــدء رافقه نــوعــان مـن المـيــاه
العـذبة؛ منهـا )أبسـو( والمالحـة)تايمـات(. وفي هذا
الــوسط ولـد لاهمـو ولاهـامـو واصـبح لهمـا أبنـاء
سـيـطــروا علــى الــسـمــوات والأرض- آله الــسـمــاء
)أنـو(،وأله الأرض والهـواء)انليل(،وآله الميـاه )آيا(
،وربمـا لأن آيـا صـاغـت فكــرة النـظــام، فقـد أثـارت
بــذلك عــداوة أبــســو وتــايمــات، وتـنـتهـي العــداوة
بحـــرب حــطـم فــيهـــا مـــردوخ )أبـن آيـــا( غــــريمه
تـــايمـــات.وربمـــا يـكـــون طـــوفـــان المـــاء )بــصــيغــته
الـعــــــراقــيــــــة( قــــــد طـغــــــى عـلــــــى كـل ثـقــــــافــــــات
الــدنيــا،وأختـرق الأديــان جلهـا، ومـا نـوح أو )أوتـو
نــبــي شــتــم( إلا نــبــي عــــراقــي أمــتــص مــن خلال
منـزلته لـدى الخـالق عـز وجل  سخـطه و طغيـان
الماء بالحكمـة والموعظة وحـسن التدبيـر. وتداعى
الأمر في الإسلام وأعـتبر سـر الحياة )وَجَعَلـْناَ مِنْ
ـــــاءِ كُلَّ شـَـيْء حــيٍ(، وتـكــــرر ذكـــــره في القــــرآن الـْـمَ
الكـريم 58 مـرة، ورمــزاً للتـطهـر والـوضــوء وسمـة
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بــغـــــداد والـمــــاء 

شجون التواشج ومنظور في الإعمار والإستثمار والنماء 
حـيـنـمــا فــتح الـبـــاب علــى مــصــراعــيه لاحــتكــار
صـفحـــــة المـــــاء مــن طـــــرف الـــصفـــــوة وحـــــرمـــــان
العـــامـــة.وقـــد تـكـــرس ذلـك إبـــان سلــطـــة الــبعـث
حينـما أسـتثمـرت الهـفوة بـغريـزة البـدوي المغـتنم
،و احـتـكـــرت جــبهـــة الــنهـــر لـبـنـــاءات أهل الجـــاه
والمقـربـين من عـائلـة وحــاشيـة الـسـلطـة. وبــذلك
قـتلــوا الــروح المــرهفــة والانـسجــام الأزلي لـبغــداد
والنهـر. ومن أجل تطـوير تلك الـظاهـرة يمكن ان
يـشـرع في فـتح قنـوات عـميـاء أو نـافـذة شـاقــوليـة
علــى مجــرى النهـر أو كـري سـواقٍ دارســة ،لتـشـاد
علـى جـرفهــا الأحيـاء الـسكـنيـة، وتحف شــاطئهـا
الممـاشي المـوشاة بـالنخيل والخـضرة ومـراتع لعب
الأطفــال وأمــاكـن تجـمـع العــامـــة. وتقــطـع ذلك
المـنـظــور سلــسلــة القـنــاطــر العــابــرة تـلك الـتــرع
الـصنـاعيـة النـاقلــة للحيــاة من ضفـة إلـى أخـرى
،والــرابطـة بين أجـزاء المـدينـة دائـريـا،بمـا يحـاكي
أنهــار العـشــار في البـصـرة،والمـشـروع بــرمته ممـكن

وسهل التخطيط والتجسيد.
ومازال يتذكـر المخضرمون نشـاط عائلة لنج منذ
نهـايـة القـرن التـاسـع عشـر وأرصفـة نقل وتفـريغ
الــسلع  ،ويـحكــون عـن الــزوارق والـقفف حـيـنـمــا
أزدحـم الـنهــر بحــركـتهـــا . ويمكــن أن تكــون تـلك
الذكرى بـؤرة حل في إحياء تلك الأعـراف الموروثة
في سـجيــة المــدينــة العــراقيــة،لاسـيمــا بمــا يـتعلق
باستثمـار النقل النهري للنـاس والبضائع والذي
يمـكـن أن يـكـــون حـلا معـــاضـــدا لحـــركـــة الـنـقل

الفوقي والتحتي لمستقبل العاصمة. 
ومـشــروع كهــذا يـتم الإعــداد له مـن خلال خـطــة
مـنهـجيــة مـسـتلـهمــة من المــدن المــائيــة وقــدوتهــا
أهـوارنــا ومثـالهـا مــدينـة الـبنــدقيــة الإيطــاليـة أو
ستوكهولم.حيث يشرع في تسيير خطوط للسفن
الآلـيــة الــســريعــة بمــا يـتــطلـب ذلـك تخـطـيـطــاً
مـسـبقــاً لمــراسٍ ثــابتــة تـكتـنفهــا محـطــات تــوقف
مخـطـطــة بعـنــايــة يعــد لهــا بــرنــامج حـضــري
ومعـماري غـني يسـطر للجـدوى حيـزا، و يتـضمن
الأخـذ بـاعـتبـار المعـطيــات البـشـريـة والجغــرافيـة
والـبـيـئـيــة والجـمــالـيــة والاقـتــصــاديــة  لخــطــط
المــدينـة ،ويفـضل أن يكـون مـستــرسلا من تـراثهـا
النهري أي شـرائعها المألوفة ومحتفظا بأسمائها

التاريخية.
ثم تـزود تلك المحطات العـائمة والمعلقـة والمرتكزة
في شـــــاطــئ المـــــاء  بــتقــنــيـــــات الــنقـل العــمـــــودي
الحــديـثــة مـن مـصــاعــد وسلالـم بـين المــراسـي و
ـــالــنهـــر وتـتـــوفـــر مــسـتـــوى الــشـــوارع المحـيــطـــة ب
فضـاءاتها علـى مسـاحات الانتـظار المهـيأة بعنـاية
بـحيـث يمكـن أن تكـون مــواقع لـلنـزهـة والـتمــشي
والتبـضع والتـمتع بمـنظـر النهـر والمـدينــة، يمكن
أن تزود بمـواقف للسـيارات في المحـطات الـطرفـية
للحـد من ولـوجهـا إلـى مـركـز المـدينـة والـتخفيف
مـــن وطــــــــــأة الازدحــــــــــام المــــــــــروري،تـقـع مـــثـلا في
الــزعفــرانـيــة مـن جهــة الجـنـــوب والكــريعــات أو
الجــديــدة مـن جهــة الــشـمــال . ويمكـن أن تحــدد
خــطــط مـــرحلـيـــة تـتــطـــور تـبـــاعـــا لإرســـاء تلـك
ـــأقـلهـــا ثـم تـتـــوسـع، وتعــمل المحــطـــات ، تـبـــدأ  ب
محطـات تخـدم حـركـة نقل الحـافلات إبتـداء من
حــي الـــشعــب وتعــمل تـــــوقفــــات في الـكــــاظــمــيــــة
والأعظمـية والـشالجـية والـصرافـية وبـاب المعظم
وشارع الـنهر والـباب الـشرقـي وأبو نـِواس والكرادة
والجـادرية وتنتهي بـالدورة ثم الـزعفرانيـة وجسر
ديــالــى.ويمكـن أن يتـطــور هــذا إلــى شـبكــة للـنقل
إلـى المـدائـن المتــاخمــة لبغـداد كـسـامــراء وتكــريت
والــصــــويــــرة والـكــــوت وديــــالــــى مــثلا.ويمـكــن أن
يتضمن المشروع خطة للتنسيق مع  حركة النقل
الـدائـري والأفقـي للمـدينـة الـذي سـوف تـضطلع
به حـركة قـطارات معلقـة أو مطمـورة بهيئـة مترو
الأنفــاق بـطــريقــة دائــريــة وشعــاعـيــة تحــد مـن
ازدحـام المــدينـة . لـذا يمـكن اعـتبـار هـذا المـشـروع
حيـويا ،بعـدما يعـد له بحكمـة وصدق نيـة وينفذ
علـى مراحل و يوظف بعنايـة في الاستثمار المربح
وحركة راس المال وتشغيل اليد العاملة،والأهم في
تلك الشجون أنه يعيـد للناس ثقتهم بمدينتهم،
ويحيي سنناً مائـية ويكرس نفحات الجمال التي
نحـن بحــاجــة لأشــاعـتهــا ويــراد مـنهـــا تهــذيـب
الـنفــوس وجـبــر الخــواطــر المـتعـبــة وزرع الفــرحــة
والتفـاؤل وتكــريس الـرفــاه الشـامل لجمـيع فئـات
الأمة،  بعـد انقشاع الـغمة ،وغروب عهـد الطغيان

والحروب والدمار.
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المــسـنـــون كــيف كـــانــت تقـــام طقـــوس الاحــتفـــال
حينمـا يعاد الجـسر لمحله،بعـد كل إنقطـاع بسبب

الفيضان، ويحضر العامة للاحتفاء بذلك.
ولجت بغـداد القـرن الـعشـرين مهـانـة ذليلـة، بعـد
قـــرون الـتـــرك الـعجـــاف،الـتـي  تـــربـت في كـنـفهـــا
أجيـال ممن غـاب عن خـاطــرهم مجـدهـا الغـابـر،
وأمــسـت بغــداد مـنفـــى للـــولاة العـثـمــانـيـين، ثـم
غنـيمــة لحــاشيــاتـهم ومــرتعــاً للأفــاقين والمــرابين
ومــتـعـــــــاطــي )الــبـخـــــشــيـــــش( مــن طــبـقــتـهــم.
وأستحـوذت صفـوة القـادمين  علـى جنبـات النهـر
البغـدادي ومسـنايـاته وشـرائعـه، و حرمـت المديـنة
من مــشيـميـتهــا مع الجــرف.ثم تـبعـتهــا سنــوات
الحـكــم الملـكـي الـتـي نـهجـت المـنـهج ذاتـه، وتلــتهـــا
سـنــوات الاضـطــراب بعــد ثــورة تمــوز 1958، الـتـي
كــادت تكــرس بـصـيـص أمل ومــشــروعــاً نهـضــويــاً
واعـداً. لكن عقود الـبعث العاقة أجـهضت المشروع
و أجهزت علـى علاقة بغـداد بالنهـر،وأمسـى حوزة

لصدام وقصوره. 
لقد رام مخطـط المدن الأمريكي اليوناني الأصل
دوكــسـيـــاديــس في أواســط خـمــسـيـنـيــــات القـــرن
العـشـريـن أن يجـد حـلا منــاسبــا لتــوسعــة بغـداد
ورصــد بلـمــاحـيــة فـــذة شغف الـبغــداديـين الجـم
بـصفحـة المــاء، وتلمـس عـدم رغـبتهـم في الابتعـاد
عنها ،ما دعاه إلـى إحياء نهر )الخير( في الكرخ و
شق نهــر قنــاة الجيـش بــشكل وتـر مــستـقيـم  بين
أعــالـي الـنهــر شـمــال بغــداد و نهــر ديــالــى قــرب
الـرسـتميـة علـى مقـربـة من مـصبه في نهـر دجلـة،
لـيتـسنـى له بعـدهـا أن ينـقل كتلـة أحيـاء المـدينـة
إلـى عـمق البــر البغـدادي وهـو  مــا تمخـض فعلا
عـن إنشـاء كل الأحـياء الجـديدة بـشكلهـا الخطي
ـــالـــرغـم مـن ،المـــوازي لمجـــرى الــنهـــر عــن بعـــد. وب
جـدوى هـذه الفكـرة وحـذقهـا في تـخفيف الـوطـأة
عن المـركــز التـاريـخي لـلمــدينــة ، لكـنهــا لم تجـد
نفعــا بيئـويـا ، وتـنحصـر قيـمتهـا علـى التـأثيـرات
النفـسيـة للـسكـان فـقط ، نـاهـيك عن ســذاجتهـا
عنـدمــا أختــار لقنــاة الجيــش شكلا وتـريـا بمـا لا
يـتمــاشــى مع سـجيــة الأنهــار العــراقيــة المـلتــويــة
،والـتـي تخـلق  بعــدا بـصــريــا وجـمــالـيــا يمكـن أن
يــسـتـثـمـــر بحـــذاقـــة في الــتخــطـيــط الحــضـــري
والمعـمــاري. كـمــا هــو الـتـــواء نهـــر دجلــة في شـبه
جــزيــرة الجــادريــة الـتـي أحــسـن المعـمــار الألمــانـي
فالـتر كـروبيـوس عنـدما اخـتارهـا في إرساء مـوقع
جـامعـة بغـداد في الخمـسينـيات قـبل أن يصـادرها

المنعمون الجدد في سلطة البعث.
ومـن مثـالـب خطـة دوكـسيـاديـس أنه أعطـى ظهـر
مــديـنــة بغــداد إلــى الـنهــر، وهـي هفــوة لا تغـتفــر
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الـبغــداديــون وشـــريعــة جـــامع قـمــريــة خــاتــون،
وشريعة باب السيف.

ونقلـت كتـب التـراث بـأن  وسـائل الـنقل في بغـداد
علــى نــوعـين رئـيــسـيـين هـمــا الــدواب والقــوارب،
ــــة بغـــداد تـــزخـــر بــضـــروب الـــسفـن وكـــانــت دجل
والمراكب،تـروح وتجئ. فمـنها: الـزبازب والـطيارات
والـزلالات والحـراقـات والــسيـميـريـات )ربمـا وارد
مــن أســم ســــومــــر(،والـــشــبــــارات والحــــديــــديــــات
والشـذاءات والخيطـيات وغـيرهـا من سفن الـنهر
الـتي كــانت معـروفـة حيـنئـذ.وقـد كـان أهل بغـداد
يعـتمــرون قلنـســوة سمـيت بـالــدنيّـة ويقــول عنهـا
الشربشي في شرحه للمقامة التاسعة للحريري:
أن أصلهــا متــأت من الــدنيـنه وهــو أسـم سفـينــة
ليـس مـن كلام العـرب وإنمـا الألفـاظ المـستـعملـة
في العـــــراق)ويعــنــي آرامــيــــة(، بمــــا يــــؤكــــد عــمق
جـذورهـا . وكـان أهـل الحيـثيـات يـتفـننـون بـبنـاء
السفن ويغـالون في إتقانهـا، ويبدعون في تـزيينها
ونحتـوا بها أشكـالاً حيوانـية.ومن أكـثر من غـالى
الأمــين العـبــاســي )خلافــته 808-813م( حـيـنـمــا
عمل خـمس حـراقـات علـى أشكـالا تحـاكي الأسـد
والفـيـل والعقــاب والحـيـــة والفــرس، كـمـــا أتخــذ
الـسفـن الغــرابيـة والجـراديــة والكــوثيـريـة. وذكـر
مــؤرخــو بغــداد أنه كــان لــدور الــشـط أبــواب الــى
شـوارعهـا، وعلـى كل بـاب مــراكب مـسـرجــة مهيـأة
لركوب الشط. كـما أن بين أيدي رواشنها خيطية

أو زبزب لركوب الشط.
ومــن ســــوء طــــالـع بغــــداد أنهــــا لــم تحــتفــظ إلا
بـثمانية مـعالم من ماضـيها العباسـي، أما جسور
بغـداد المـرتـبطـة بمــائه، فلم يـبق منهـا أي جـسـر،
لأنهــا لــم تكـن ثــابـتــة في مكــانهــا أو مـبـنـيــة مـن
حجـارة، فقـد كـان جـميعهـا مـصنـوعـاً من المـراكب
النهـرية المـربوطـة مع بعضهـا علـى شكـل سلسـلة
ـــة. ويـبــــدو أنه لـم تـكـن عـنــــد المهـنـــدسـين طــــويل
العبــاسيـين التقـنيــة اللازمــة لتـشـييــد مثل هـذا
الجـســر الثــابت علــى امتـداد حـوالـى 350م )وهـو
عـــرض نهـــر دجلــة( بـين بــاب الــسـيـف في الكــرخ
ومـسنـايـة المـستـنصـريـة في الـرصـافـة. واقـتصـرت
الجسـور الثابتـة في تلك الفتـرة على مسـافات، أو
أنهـار، أو مجـار مــائيـة لا تـزيـد عـن 20-25 متـراً.
والجـســر الـعتـيق الــذي كــان يــربـط طــرفي بغــداد
)الـرصـافـة والكـرخ( قـرونـاً طـويلـة ظل في مـوقعه
الأصلي إلـى أن استبُدل بجـسر حديـدي ثابت في
عــام 1939 )جــســر المــأمــون ســـابقــاً، والــشهــداء
حــاليـاً(. وكـان جـسـر بـالمـواصفـات نفـسهـا يــربط
الــكـــــــاظــمــيـــــــة بـــــــالأعــــظــمــيـــــــة، لــكــنـه رفـع في
الخـمسـينيـات لبنـاء جسـر الأئمـة محله.ويتـذكر
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الآراميــة(، تتـميــز شــواطـئهــا بمــسنــايــات الــذوات
،ومخــارج لـشــوارع  تــصب وتـنفـتح علــى )شــرائع(
النهـر لعامـة السكـان،وكان كل زقـاق في المديـنة له
)شـريعته( الـنهريـة التي يتـنفس مـنها ،بمـا الغى
طـبقـيــة الـنهــر لــسكــان المــديـنــة،ومكـث مــشــاعــا

لساكنيه مثلما نتمناه لقادم الأيام.
وهكـذا كان إنـتقال النـاس في أرجاء السـواد سلسا
،وكـان لجهابذة النهر مسـالك، حتى يذهب بعض
المعمــرين إلــى أن البغــداديين أمــوا  بحـر الـنجف
بــأفلاكـهم، ، وكــانت تــوصل سـفن الـهنــد لتــرســوا
علــى جـنبــاتـه ،لتــربـط الـنجف بــالعــالم،وتجـلب
عطـايـا سـلاطينهـا)البهـرة( الـذين أغـدقـوا عليهـا
العطاء ،وجلبوا حتى  موتاهم ليسجوا في واديها

 .
يقول جـمال حـيدر في كـتابـه بغداد، بـأن )شرايع(
بغــداد هي رئـة المــدينـة وأكـسيــر حيـاتهـا ومهــابط
نــذورهــا. فـتنـسـل تلك مـصـطفــة علــى الـضفــاف
إبتـداء من البـاب الشـرقي جـنوبـا حتـى )شريـعة(
نجـيـب بـــاشـــا شـمـــالا. وتمـــر بــشـــريعـــة الــسـنـك
ـــة لمـقهـــى المحـــاذيـــة لــشــــريعـــة المــــربعــــة المقــــابل
حـمادي،ثم تـليها شـريعة سيـد سلطـان علي التي
أضـطلـعت بمـينــاء بغــداد الأكبــر،وكــذلك ملـتقــى
)الــسقــائـين(. ثـم تلـي شــريعــة سـبـع أبكــار علــى
تخــوم جــســر الأحــرار حـيـث كــانـت تقـبع هـنــاك
قـصــور بـيـت الـبــاججـي ،ثـم تلـيهــا شــريعــة خــان
الـتمـر أو )الـوالـي(،ثم رأس الكـريـة )بيـت دله(،ثم
شــريعــة المحكـمــة الــشــرعـيــة الـتـي كــانـت مـيـنــاء
لـبــالات الـصــوف،ثـم شـــريعــة المـصـبغــة المجــاورة
لعمـارة الــدفتــردار،ثم شــريعـة رأس الجـسـر.والـى
الـشمـال من جـسـر الـشهـداء الــذي يقع علـى أثـر
ــــى الجـــســـــر العــبــــاســي الــــذي كــــان يــطـــــوف عل
الـزوارق،لـذا سـمي بـالجـســر العتـيق،تقع شــريعـة
المكتـب التي يعبـر منها أهـل الكرخ، وشمـالها تقع
شريعـة البوزخـانة نـسبة الـى وجود مـصنع للثلج
يعــود لمــدحت بــاشــا عــام .1870 ثم تــأتي شــريعــة
المجـيـــديـــة،ثــم يخـتـم ذلـك المهـــرجـــان لـتــــواشج
الأحـياء والمـاء بشـريعـة نجيـب باشـا ،تيمـنا بـأسم
أحــد الـــولاة العـثـمــانـيـين،وتـقع بـين الــصــرافـيــة

والأعظمية. 
وثمة مسنايات وشرائع تخص البيوت التي ورثت
القـصــور العـبــاسـيــة والـبــويهـيــة والــسلجــوقـيــة
،وأقيمت عليها،مثل شريعـة بيت النقيب وشريعة
مـنــاحـيـم دانـيــال الـتــاجــر الــيهــودي، وشـــريعــة
القـنصليـة البـريطـانيـة وبنـاية الحـاكم العـسكري
المقـابلة لبنـاية حسـو أخوان، وهي إمتـداد لشرائع
الكــرخ مثل شـريعــة خضــر اليـاس الـتي يقـدسهـا
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الجــنـــــة وأنهــــارهــــا هــــديـــــة للــمــتقــين، وأقــتــــرن
بــالغـيـبـيــات وأكـتــسـب القــدسـيــة وخـصـصـت له
ــــوات )الإســتــــسقـــــاء( ،وواشج في الـلغــــة بــين صل

رمزية"الماء" و"السماء". 
وأخـترق حـب  الماء بـواطن النفـوس، حتـى جاءت
مـدن العـراق تـوشح  ضفـاف الأنهـار،،وكـان نـأيهـا
عنه و"هـو مـانـدر" يعـد وبـالا وفـال خـراب ونـعيق
غــراب علـيهــا، كـمــا حــدث لأور حـيـنـمــا هجــرهــا
الفـرات فشـكت واستغـاثت ثلاثـة قـرون،ثم درست
وطوى الـزمان صفحتهـا ،لكنها مـكثت عنقاء  في
مـدونــات التــاريخ حتــى أميـط اللثــام عن زهـوهـا
المــائـي. وحــدث الحــال عـيــنه مع واسـط حـيـنـمــا
هجــرتهــا دجلـة مـقتـربـة مـن الجبـال قـبل ثلاثـة

قرون.
وكتب تـاريخ الـبشـر بـزهـو عن بـابل وفـراتهـا علـى
مـر الـعصــور، ثم  بغـداد ودجـلتهــا حيـنمـا أمـست
إبـتــداء مـن القــرن الـتــاسع المـيلادي أم الــدنـيــا و
سـرتها ،وحـدث أن قطنهـا ما يقـارب المليـونين من
الـنفــوس ،وهــو أمــر إسـتـثـنــائـي ورائــد في تــواريخ
الدنيـا، بعدمـا أمسـى ماء دجلـتها وسـيلة إنـتقال
الـنـــاس ومــصــــالحهـم بــين شقــيهـــا و أربــــاضهـــا
ومحـــالهــا وبــســاتـيـنهــا ومــا يـــورد لهــا ويــصــدر
منهـا.كـان ذلك سمـة عصـر لم يتـوفـر علـى قطـار
ولاسـيــارة، فكــان المــاء وسـيلـتهــا وغــايـتهــا،حـتــى
ــــوارث الــبغــــداديـــــون  تلـك الآصــــرة الأزلــيــــة في ت
سجــايــاهــم، ومكـث فـيهــم شغفــا لــصفحــة المــاء

الرقراق. 
وكـانت تحـيط ببغـداد المدورة أو مـدينـة السلام أو
المنصور)في مـحلة الشـالجية الـيوم( شبكـة قنوات
مــائـيــة نقلـت إلـيهــا الـنــاس والمـتــاع، وعــدلـت مـن
سـطــوة قيـظهــا اللهـاب . و كـان إخـتيـار مــوقعهـا،
ليـس بـسـبب وســطيـته وحـصــانـته فقـط ، وإنمــا
لـوجــود شبكــة نسـيجيـة للتــرع والسـواقي حـيكت
واخترقـت موقعهـا. ويمكن أن يكـون المبرر الـبيئي
وراء اختيـار أبـو جعفـر المـنصـور لمـوقعهــا ،لاسيمـا
أنه  تــرعــرع في الحمـيمــة علــى تخــوم نهــر الأردن
وفي أفـيــاء مــدائـن فـــارس المعــروفـتـين بــاعـتــدال
درجــات الحــرارة فيـهمــا ،محــاكــاة لجــو بغــداد . و
طـوقت بغداد المـدورة شبكة مـن الأنهار، منهـا نهر
)عـيــســى( القــادم مـن الفــرات جـنــوبـي الأنـبــار، و
يـتفــرع مــنه نهــر )الـصــراة(، ثـم نهــر )صــرصــر(
الـقادم من فوق المـدائن على دجلـة، ونهر )الملك (
الذي يصب جنوبي المـدائن ، ثم الى الجنوب نهر
)كـوثي ( ونهـر ) الصــراة الكبـرى( وغيــر ذلك من
الـسواقي الرابطـة التي ذكرها يـاقوت الحموي في
)معـجم الـبلــدان (، ولعل هـذه الـشـبكــة هي الـتي
ــــوازن بـيـئــــوي بـين الـيــــابــســــة والمــــاء، أدت الــــى ت
وأسهـمـت في تـنــشـيـط حــركــة تـيــارات الهــواء في
أجــزاء المنـطقـة،والـتي تعـتبـر في حــد ذاتهـا غـايـة
تخـطيـطيـة ، تنـاسـب العمـائـر في المنـاطق الحـارة

الجافة والرطبة على حد سواء. 
إن مـا يثيـر الحيـرة في النـفوس الـيوم، بـان حرارة
قـيــظ بغـــداد أصــبحـت لا تــطـــاق ، حـتـــى فـــاقـت
مـثـيلاتهــا في صحــراء الجــزيــرة العــربـيــة. وهــذا
يعنـي أن تغيـرا مـا قـد طـرأ ، ونعـزوه إلـى اختفـاء
شـبكــة الأنهــار المـطــوقــة لهــا ،نــاهـيك عـن زيــادة
الكـتلــة الـبـنــائـيــة وشـــوارع القـــار علــى حــســاب
المـســاحــات الخـضــر، بــالإضــافــة لتـغيــر كـنه مــادة
البنـاء المسـتخدمـة في بنـاءات اليـوم،التي لـم تعد
طـينـا وطـوبـا أو آجـرا)طـابـوقـاً( لا يعـنف البـيئـة

العراقية ويناقض طبعها . 
و نقـلت الأخبـار بـأن أبـا جعفـر المـنصـور،قـد ضـاق
ذرعـا بـالـسـوقــة والمتـســولين ورام الأمــان لبـوابـات
مـدينته،فأمر بان تـزال الأسواق منها عام 157هـ-
773م، وتـنـقل إلـــى الكــرخ المـتــاخــم، وهكــذا رسـم
خـطــة لـبـنــاء الأســواق بـين قـنــاة الـصــراة وقـنــاة
عيـســى، وهــذا يـعنـي تخــطيــطيــا، بــأنـه أستـثمــر
المـسـافــة بين الـنهــرين لـتكــون مخـصـصــة للـبنـاء
التـي سيـلعب مــاء القنــاتين دور طـريق الـتمــوين
بـالمــراكب لهــا ،وهي مــرتبـطـة أسـاسـا بمــاء دجلـة
الـتــي تجلــب لهـــا الــسـلع مـن مــســـافــــات أبعـــد.
وعنـدمــا انتـقلت المــدينـة إلـى الـرصـافــة في عهـد
المـهدي العبـاسي ثم الكـرخ تباعـا،وهجرت المـدينة
المدورة ، لم تبتعد خـططها في عمق البر المتاخم،
حتى بقيت مـسترسلة مـنسابة مع إنـسياب النهر
وتمتد مـن  الكاظـمية)قـطر بـل الآرامية أومقـابر
ــــواذه قــــريــــش العــبــــاســيــــة( حــتــــى الـكـــــرادة )كل
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قــصـــة قــصـيـــرة

رجـــــــل عــــابــــــر 
وروحه وقلبه وجسـده ، مشكلـة هذا الانـسان . ليـست شهوة
شاي مع جيوب خاويـة ، أنتم تبسطّون الأمر؟! فأنين نشيجه
كـان شيئـاً مغايـراً لأيّ حزن وبكـاء (. أستـمرت الأقـوال تكرّ
وتتكـرر لا يطفئهـا غيـر الأحتجـاجات علـى خروقـات أصول
لعبـة الــدوميـنه وعنــد احتــدام الضـربـات الــذكيـة المـاهـرة
المتسـارعة لحـسم النتـيجة البـاهرة .. وعنـدما عـاد الألحاح
لحكـاية رجل الشـاي وصار سببـاً في إيقاف اللعب أخـذ يعلو
صوت رجل متهوّر مستهجناً ضـاجّاً مستنكرا تعطيل اللعبة :
لـوكـنت مكـانه لـشـربت المـرّ والـزقـّوم وأطفــات بهمـا شهـوة
الشاي الدنيئة قبل ان ادلف للمقهى كلص بجيوب ليس فيها
غير الهـواء الراكد (، وزاد آخر : ) هذا رجل متبطر ومحتال
مثّل عليكـم حكايـة انسـان ضائع ومحـزون ، مثله لا يـستحق
كلمــة تعليق ( .. صـوت هــادىء بنبـرة عقلانيـة رغم وضـوح
الضجر فيها : )حالكم صـار كمن يبحث عن دبوس في كثبان
رمل هـائجـة متحـركة في سـراب صحـراء شاسـعة ربمـّا كان
الرجـل متعبـاً ودخل ليـستـريح فقـط ومع طلبه رفع الـقدح ،
خـطف النـادل القـدح وفـعل فعلته ، الـرجل كـان مـرهقـاً حـدّ
الأعيـاء ولم يلبث غيـر دقائق ،وانتم الآن تتـجمعون عليه بكل

هذه الشكوك (. 
صـوت هادىء أنـيس لجلـيس غيـر مكـترث بـالواقعـة : )هذا
الـرجل لو سـار في طريقه ولـم يدلف لمقهـانا لأراحنـا من كل

هذا اللغو والثرثرة ( .. 
الأصـوات الـزاعقـة والــرافضـة للـبكــاء خففّـت من حـدتهـا
وتهـجمهــا بعــد أن أدانت قــول ذلك الـشــاب النـزق : )هـذا
الرجل لايستحي(، وبعـد أن سمعت قول آخر : )ذلك البائس
لم يحتـرم عمـره ومهنته ورجـولته ( .. الأصـوات المسـتأنـسة
أستحـالت لحـوارات رحـيمــة وعقلانيـة ، ورغم ان سـاعـات
مـرّت على مغـادرة رجل المشكلـة ، فان المقهـى ظلتّ منـشغلة
بما حـدث ، صاحب المقهـى ظلّ ساهمـاً غائبـاً عن أيّ حوار
وتعـليق وكـأن مـا جـرى قـد حــدث في مقهـى آخــر ، النـادل
المهمـوم ظل منـطويـاً ملـمومـاً علـى نفسه مـتحسـساً أنـه هو
فـقط كـان الـسبـب في تلك الـواقعـة وأن تعــامله مع الـرجل
الغريب كـان شائنـاً ومعيبـاً وهو يتـذكر كيـف رفعت وخطفت
أصــابعه كـمخـلب بــاشق القــدح من امــام الــرجل الــذاهل:
)تلبستنـي غواية شيطـان فما قيمة قـدح شاي وانا أصب كل

نهار مئات الأقداح( ! 
رغم مرور أيـام وشهور علـى تلك الواقعـة الحزيـنة الكئـيبة ،
فأنّ تقـولات وتعليقـات كانت تـتجدد  مع كل حـوار بين اثنين
وأكثر ، بقيت أرتسامـات ذلك المشهد الغريب أمراً محيراً لم
يـألفــوه مع أكثـر المتـسـولين ذلاّ .. مـرّ زمـان وتــاهت ملامح
الرجل العابر وذلك الضحـى في ذاكرة المقهى ، بهتت صورته
وجلـستـه المضطـربة ودمـوعه وتـسلله الهـارب وانمحت هـيأة
تلك الحقيبة العـتيقة المكرمشة الحـاملة لأدوات البناء ومعها
ضـاعت وتـاهت أقـوالهم واحـكامهـم وتفسيـراتهم المتـناقـضة
وحيرتهم مع لغز ذلك الضحـى ، فرغم ذلك الحدث وتطاول
سنيّ العمـر ، فان عجـزاً فاضحـاً في التأويل وكـشف السبب
ظلّ هــاجسـاً في عقـولهـم وفضـولهم بـانهم لـم يقتـنصـوا أو
يصلوا للـسّر الخفيّ والمـستور الـذي أهاج الكهل الـوقور بكل

ذلك البكاء .. 

هذا المقهـى المظلم الكئـيب( ... صوت غـاضب ادان الأقوال
الرافضـة لسلـوك الرجل : )هـذا بنّاء ورجـل عمل لا يحتمل
مثلكم الـبطالـة ، أنتم بصـدور بلا قلوب ، ربـّما بكـى الرجل
لـفرصـة عمل ضـاعت منه وهـو ينتـظرهـا في المسـطر مـنذ
الفجــر وحـتـــى ارتفــاع الــضحـــى(. مع صخـب الأصــوات
وعجـزهـا عـن التعلـيل تنهـد صـوت ضـعيف : )أنتـم تتجنـون
على هـذا العابـر ، تعرفـون كلكم مـواجع زمنـي ، واقسم أن
بكـاء هذا الـرجل كـان يحمل اطـنانـاً من الهـموم داخـل بيته

في وهج العمر وهو الآن مدمن على الدومينه ، لم يبك يوماً
، فقط عندما يتصلـّب وجهه نعرف أنه دخل في حالة ذهول
مسـترجعـاً متـذكراً رأس صـديقه الجنـدي مقذوفـاً متلألـئاً
يـشخب بـدمه الطـريّ معـانقـاً طيـور الـسمـاء .. لم تـنقطع
الأصـوات : )اذا كان هـذا المنكـود قد خـسر عـمل يوم وراح
يبكي عليه ، فماذا أقول أنا الشاب وقد هتك وهرس المقعد
الحجري الخـشن بنطلـوني ومؤخـرتي لسنـوات من البطـالة
ومع الحر اللافح والـبرد المتجمد والـضجر واليباس في نفق

مخنـوق لم يستـطع السيـطرة عليه ، أسـتجاب النـادل لطلبه
ورفع قـدح الشاي غير أن اعتراض الحـاضرين على تصرّف
النـادل وحمقه وأسـتعجاله أعـاد القدح أمـام عينيـه ، لحظة
صمت الرجل وسـكن في عينيه البكاء ، بعدها حصل ما أثار
المقـهى ، فقـد عاود الـرجل البكـاء وبنـشيج حـزين ، المـشهد
غـريب ، رجل في الـستـين من عمـره وربّمـا اكثـر يـحمل معه
حقيبـة عتيقـة متهرئـة مجعّدة الحـوافي كان قـد وضعها بين
رجليه، حـوت بعـض أشارات لأدوات بـنّاء ) شـاقول ومـيزره
وميلج ( ، ومعهـا ظلّ يبكي ، صمـت المقهى استحـال إلى ألم
واضـطـراب وأشـتبــاك في متـاهــة من الـتعلـيق والـتفــسيـر
والتأويل ، نادل المقهى كان الأكثـر حزناً بجموده أمام الرجل
البــاكي ، صفـرة مــسحت صفـاء وجهه وهـو يتـأمل الـرجل
ويرى مـافعله الأهـوج بسـبب ثمـن بسيـط لقدح شـاي ، كان
يبـدو كمن يقرعّ روحه ويـقتص من فعلتهـا الدنيئـة ، صاحب
المقهى لم يـتحرك من مكانه وظـلّ ساهماً بحيـرته أمام هذه
الحـالـة .. شـرب الـرجل شـايه علـى عجل ، وصـار يهـمهم
بعبارات مـا زالت مغسولة بدمعه .. صوت من مقعد حجري
بعيـد عن الـرجل المحزون جـاء قويـاً وعمـيقاً : )دعـوه يبكي
ليـطفيء جمـر الروح (. ، لـم يعقب احـد. ، صوت ثـانٍ جاء
خافتاً ومعزولاً : )هذا رجل بطران ، تكفينا همومنا ( ، نبرة
هذا الـصوت جـاءت باردة ومـستهجنـة رفضـها الحـضور. ،
صوت ثـالث ) قـدح الشـاي كان حجـّة وهذا الـرجل مجروح
بفاجعـة كبيرة (. صـمت المقهى لهـذا التعليـق وأزداد كآبة ..
الرجل ذو الـبكاء الغـريب وفي زحمـة تعارض الأصـوات التي
أثـقلت عليه أنسل مـن المقهى أشبه بهـارب محتضنـاً حقيبته
وبقـية دمع في العيـون .. رغم خلو المقعـد الحجري من رجل
البكـاء فقد أسـتمرّت الأصـوات تترى لـتكشف سـرّ الرجل ،

زعق أحدهم : 
)عدةّ الرجل تكشف أن صـاحبها بناّء ، واذا كانت جيوبه قد
خلت من ثمن شـاي فلماذا دخل المقهى؟ ، أنـاس ما توا وهم
جيــاع أو عطــاش ولم يـستهـينـوا ويهـدروا كـرامـتهم ، هـذا
المخلـوق لا يـستـحق عطـفكم وهـو تــافه حتـى لـو ظلّ يـبكي
لآخـر الـزمـان (. ، صـوت جـديــد دعم هـذه المـلاحظـة : )
اللعنـة علـى الشــاي والسجـايـر اذا صـارت سببـاً في ضيـاع
الانـسـان (. ، غـمغم شـاب ريـاضـي وسيـم أخضــر العيـنين
مقطوع اليد : ) لو رويت له بعض ما عصف بنا وماشاهدته
في الحروب لخجـل من نفسـه وبكائه وخـرس الدمـع وتجمّد
في عينيه (، وكان يـرسم قوله بأرشادات منفعلة مرتجفة من
أصـابع يده الـوحيدة .. شـاب نحيف أقتعـد كرسـياً متحـركاً
بعـد ان التهمت الحـرب رجليه الأثنتين وقـد أدمنته الحروب

أنـــور عبــد العــزيــز

د.علي ثويني

thwanyali@hotmail.com

قدست الأمة العراقية الماء منذ
الأزل  وخصصت له آلهة وأرباباً،

ونسجت على هداه روحانيات
وهواجس وأعرافاً،وتبدل الحال

في فحواه من أسطوري إلى توحيدي ،و أمسى
على هداه جوهر الحياة و"كل شئ حي". فهاهو

الثبوت خلال الدهور يمكث في طقوس
الماكثين من غابر الملل والنحل..  لقد أمست
آصرة الصابئة المندائيين مشيمية مع الماء

من خلال عقيدة الطهر والعماد والصب
والورود والتندي. وهاهم )اللور الفيليون(

في دجلة الأوسط بما جبلوا عليه من مكوث فكر
سومر في سجاياهم ، بحيث أحتفظوا منذ

القدم بعرف أختفى قبل عقود،حينما خصصوا
عروسا للماء  تحتفي وتتوسل وتحث الوادي

وقت )الخنياب( أي كساد تدفقه، كي ينطلق
ويهب الحياة العراقية مهرجانا للماء والنماء .

كان أسم العراق لدى أجدادنا الآراميين )بيث
نهرايا( أي بيت النهر أو بلاد الأنهر،

والعراقيون أهل هذا البيت وسدنته،ومنها
وردت التسمية اليونانية مترجمة عنها

)ميزوبوتاميا( من مركب يعني بلاد)بين- الماء
أو الأنهار(. وثمة نظرية  قد عزت نشوء

الحضارات والمدن في العراق تدعى نظرية
الري)الهيدرولية( ،وتعود إلى )ويترفوغيل( ،

أعتبر في سياقاتها أن  مجاري الماء كانت سببا
حقيقيا في نهوض الحضارات ، وكان أقدمها

وأجلها ما نشأ بين الرافدين ، وأكد أن ظهور
النظام المتشعب للأراضي المروية أعطى

دفقا لتطور )ثورة المدن ( ،و أن أنظمة الري
كان لا بد وان تولد المدن والدولة ) الاستبدادية

( حتما من حيث الشكل  والحضارة .ونعزو  في
السياق نفسه كما ذهب إليه "الحفري" الروسي

)دياكونوف(، من أن استغلال مجاري المياه في
نقل الفائض من الإنتاج الزراعي وتسويقه إلى

أماكن أخرى كان سببا في تراكم المردود، ثم
إزدهار المقايضة والبيع، ثم نشوء حضارات

المدن وفرض الحاجة للتدوين ،ثم أثر في
تسارع إيقاع الحياة والتنظيم الذي أنعكس

على رفاهية  البشر ثم تداعى إلى تطوير طرز
العمارة والفنون.


